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للاعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ يرجى المراسلة على البريد التالي: 


tafreeghalshuwayer@gmail.com 


۱۷۸ و ) : 
:8 1۵2100 
0 المي 4 صل تن ۶ سب ٣‏ 


یلسع اذكؤر 
ج سجن فرص وف ورام 


ےو 22 
اي لاو 


الحمد شرب العالمین» وآشهد أن لا اله لا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا 


عبده ورسوله صا هوا لور تسلیما كثيرًا إلى يوم الدین. 


-أيها الاخوة- فإن حدیثنا اليوم» حدیث عن آمر عظیم» ألا وهو حدیث عن کتاب الله 
عل 

بت اک سر ہد وقد جاء في 
بعض زيادات الحديث أن الثابت عن النبي صا توس أنه قال: ١وَإنَ‏ فطل كلام الله 
عل عَلَى سار الکلام کفضل الله عل عَلَى حَلْقِوا. 

لس سس ا ل ل تدع کا أن النبي 
صعَِ وس قال: وتاب ایح من بل ند و کا کی ون 
الحَذ لَيْسَ بالهزل» مَا رکه من ار الا قمع الله لا تنقضي عَجَایب ولا بَخْلَقَ علی کثرة 
الرّدِ). 

هذا القرآن العظيم أمره عجيبٌ وشأنه جلیل ولذلك فان من حملهء ونال قسطاً منه 
فان الله كوف" لبت آجرا عظیمته ویُنزله رتا رسڈا کا جاء عن النبي 
صَع لوسر في ذلك -وقد جاء عنه كثيرٌ- ما ثبت في صحيح مسلم من حدیث 
عثمان بن عفان رنه أن النبي الةو لوسر فال: «حَیر کم مَنْ تلم القرْآنَ 


وَعَلَّمَهُ» ومذا من الى صاالف تيوس دلیل قاطمٌء وجزمٌ تامٌ لازم بأن خير الناس على 


الإطلاق» وأفضلهم بلا اقتراب من أحدٍ إليه في الدرجة هو: من كان حاملا لهذا القرآن 
العظيم» وكان عارفا بحقوقه» وكان قد أدى الواجبات التي أمر الله عَتََجَل مور اکن وع 
المنھیات فيه إن من يحمل القرآن يوصف بنعتٍ أعظم من ذلك. فأعظم من كونه من خير 
الناس؛ يوصف نعتا أعظم وهو: أن صاحب القرآن وحامله هو من آهل الله وخاصته. 


ولذلك : ست عن النيي ااه دوس من حديث آنس عند ابن ماحة واسناده لا بأس 


سام 


به أنه عَلَيَدِالضَلاهَالمَلغ قال: هل القْرآنِ هُمْ آهل الله وَخَاصَيِهِ)ا وهذه الإضافة إضافة 
یف يتبعها ما يتبعها من الأجر العظيم عنده جَلَوَ» والمنزلة الرفيعة السامية عنده 
کات کا . 
ولذلك ثبت عق ال 2 يسار آنه قال: ١يُقَالُ‏ لقّار رئا رآن اقا ول" -وفي 
رواية في خارج الصحيح- دارا وارتة قي في الدَرَجَاتِ كما کنت كنت رل في | لقن مرت 
في الجَنَةِ عِنْدَ آخر آيَةِ تَفْرَوَمَاء فکلما كان المرء من أهل القرآن آکش كلما كان ذلك دلیلا 
على قرب من الله جَزَّوَكَكَاء وعلوٌ درجته في الجنة ورفعة منزلته فيها. 
e‏ 


عمرو بن العاص بََْللَيْعَنْها أنه قال: (مَنْ جَمَع القَرَآنَ فَقَدْ حَمَلَ أَمْرَا عَظِيمَاء َقَد أَدِرجَتِ 


ع( 


A 


و 


رت 

هذا -أيها الإخوة- غیظ من فيضء وبُلالةٌ من خير عميم جعله الله ع َل لأهل 
القرآنء ولكن لنعلم قبل أن نتكلم عن صفات آهل القرآن أنه لیس كل من خمل القرآن ولا 
كل من تلا آياتٍ منه» وتعلم سورًا فإنه ينال هذا الفضل العظيم» إذ قد بين لنا النبي 


-.-۔۔ لفضياةالشيخ دحب لالسلا ناشوي لل ےھر ےا 


ے2 به 

کے 2 

9 اد ITI‏ 0 و 
<S‏ موس بآم با ° ۰" 
بت ۱ سا کسی سک کاک 


صعََ رت أن الناس فى القرآن ثلاثة أطراف: طرفان ووسط؛ غال وجافٍ وحامل للقرآن 
غير غال ولا جاف. فقد ثبت عند أبى داود من حديث أبى موسى الأشعري مولع أن 


موی مسر #۸ و وه رق و گے ٥ 0 ٥‏ ۶ 
النبي صََلَلهعكَيَهسَسَل قال: إن من اٍجلال الله جوا إِكْرَامُ ذي الش یف وَإِكْرَامُ خامل القرا 
یر الغالي فيه ولا الجافي عَنْكُ وَإِكْرَام السلطان المٌقیسط» فبيّن التبي میور أ 


4457 ۶ 


الذي یستحق الإكرام في الدنيا من المؤمنين» وأن الذي يكرمه الله یل في الذنیا والآخرة؛ 
إنما هو: حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاني عنه. 

وهذا يدّلنا على آن ناسا كثيرين يحملون آياتٍ من كتاب الله عَرَجَلَّ ویحفظونہاء وهم 
منعوتون إِمّا بكونهم غالين فيه» وإما منعوتين بأنّهم جافون عنه» ولا یعرف الوسط من ذلك 
ولا الحق؛ الذين هم أهل الله وخاصته الذين هم خير الناس» إلا بمعرفة صفات أهل 
القرآن؛ التي إذا امتثلوا هذه الصفات في أفعال قلومهم» وأفعال جوارحهم وفي لسانهم فإنهم 
حينئذ يكونوا أهل القرآن. 

إذن: عرفنا قبل قليل المسألة الأولى وهي: أنه ليس كل من تعلم حرفا من هذا الکتاب» 
أو حوى بين كتفيه وجنبيه آياتٍ منه حفظا. وضبطأ فانه يكون من آهله على الحقيقة. 

©؛ مسألة أخرى لابد ان ننتبه لها: أنه معلوم أنَّ الجنّة درجاتٌ: كما أن انار دركات» 
فكذلك هذه الأوصاف كالإيمان والتقوى وال وغير ذلك من الأوصاف. ومنها: 

کون المرء من أهل القرآن أنه درجات فلیست الدرجات فيه درجتين فقط؛ اثبات 
ونفی» وإنّما هي درجات متعددة» يختلف الناس فيها بحسب زيادتهم وضبطهم والإتيان 


بصفات آهل القرآن» التي من اتصف بها وامتثل» فإنه يكون من أهل الله وخاصته الذين هم 


هذه الصّفات -أيها الأخوة- بیّن لنا النبي مور آنها توجد في بعض الناس 

كاملةً وتوجد في بعض الناس طرفاء بسبب نقص في ذلك الرّجلء وقد ثبت عن البي 
ددسم في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري نع أن النبي 

فخ كرود قال: «العشیم الدي هنر E IC‏ ات وطننها یب 
وَالمُنَاِقٌ الذي ي یر رن مه کل ار َة ریخهّا طب وطْعَمهَا مز وَالمُؤْمِنُ اللي لا 
ثرا لآ > له کمتل امه و لا ريح لھا وَطَعْمْهًا طَيّبّ). 

فدلنا ذلك على أن هذا القرآن العظیم آثره نافع حتی في المنافقین» وإِنّما ینفع بحسب 
الظاهرء ولا ينفع في الباطن كما بینه النبي صَأَلَلكعلهِوَمَل. أما صفات أهل القرآن التي من 
اتصف بہاء وتحققت فيه فإن يكون على الحقيقة قد نال ذاك الفضل العظيم كله. 

فإنها صفات متعددة» ولا يمكن حصرها في مجلس ولا نی مجلسین: ولا في أكثر من 
ذلك. 
2 لَه تَعَالَى بتتبع هذه الصفات وسردهاء وممّن جمع الصفات أو 
بعضها جمعها أبو بكر الآجري رنه َعَالَى في کتاب له مطبوعٌ ومشهورٌ بعنوان: (أخلاقٌ 
حملة القرآن» ولكني سأتكلم عن بعض صفات أهل القرآن. 

ولذا فان عنوان محاضرة هذه الليلة: (مِنْ صِفَاتٍ هل الْقَرْآن)» ومن هذه تبعیضیة 
أي: بعض صفات آهل القرآن» سنذكرها اليوم وهذه الصفات -أيّها الإخوة- سنقسمها إلى 
ثلاثة أقسام: 


وقد عنى العلماء يَمَهُماانَهُ 


:2 لكك لی كا الا اک 
9 کک کسی کک مت کر 
© آول هذه الصفات: صفاتٌ متعلقة بتعامل حامل القرآن بالق رآن. 
© والأمر الثاني: بتعلق بقلب حامل القرآن. 
@ والنوع الثالث: صفات تتعلق بأعماله وجوارحه. وما يصدر من لسانه وسائر 


آرکانه. 


OR 


یایند اك القوي ہے مق 


فنبداً بأول هذه الصفات وهي: 

© الصّفات المتعلقة بحامل القرآن مع القرآن ©) 

فان صاحب القرآن له نس بهذا القرآن العظيم» وله غبطة فيه عظيمة جدّاء ولذلك فان 
له معه شأنًا عظيماًء وأثرًا واضحا بيّن. فمن هذه الأمور: 


وأصغى له بقلبه» ولم يلهُ عنه. ولم يجعل القرآن يُتلى بجانبه من غير تأمل في معانیه 
ولا استطراق سمع له وانما يُرخي سمعه بالكلية لهذا الق رآن العظيم. 


ولذلك ذكر الله 7۶۳7 و القرآن ثم آمنوا بعد ذلك 


ا 
لح ند 


آن النبي نوس قال له الله جَلَّوكَكا: فلا ریا َأنَهأصَمَّمَم م رنه [الجن: ۱ 


فعبّر الله جَنَّوجَكَا بقوله: # أَسَكَممَ 4ء » بزيادة التاء مما يدل على أن المؤمن إذا آراد أن یستمع 
القرآن. فانه یستمعه بإصغاء قلب» وبقصد لا كما يفعله كثيرٌ من الناس حينما يجعل القرآن 
يقرأ جانبه» ولا یعنی به وإنما یجعله صوتا يُردد بجانبه» فائه في هذه الحال لیس متصفاً 


بصفات آهل القرآن مع القرآن الذین یستمعون القرآن هذه صفة من صفاتهم. 


OR 


عن به 

کے 2 

9 اد ITI‏ 8 
که جوم 0 اكه U‏ ا 
بت سے کی سک مک سن 


| على كل آحوالهم ولذلك ذکر الله عَرَتِجَلّ نعتهم فقال: ید کرو اهما وهودا | 
2 49ں ا احلق الک وت وَالاض 4 [آل عمران: ۱٩۱‏ ]) 
فالمؤمن بطبعه قاری للقرآن على كل آحواله ذاكرٌ لله جوا بل إن من كثرة قراءته 
للقرآن» ربّما شغله قراءة القرآن عن دعاء الطلب والمسائلة وقد روى النسائي من حديث 


عطية العؤفي عن أبي سعيد الخدري نع آن النبي موسر قال: «قَالَ اج 


1 


سير )سے 
۶ کے وھ و سی م 7 


مَنْ له ري عَنْ مُسَاءَتِيء أَعْطَينة قصل ِا عطي السَّالينَ). 

ولذلك فان صاحب القرآن حينما ينشغل بالقرآن عن دعاءِ وعبادة وهو: دعاء الطلب. 
سأل. وكذلك هو ينشغل بقراءة كتاب الله عَََجَلَ عن غيره من مشاغل الدنیاء ويأنس بهذا 
الکتاب اسا عظیما شدیدا. 

ووقد روینا عند الترمذي من حدیث ابن عباس رتكا أن النبي صَعَْهسار قال: 
(إِنْ ااب الخال المُرْتَحِلَ). قيل: في معنى: (الحال المرتحل) الذي يحبه الله جوک 
أي: الذي ما إن ينتهي من ختم کتاب الله عَرَجَلَ حتى يرجع إليه مرة أخرىء فيقرأه قراءة 
كاملة فما إن ينتهي من قراءة سورة الناس الا ويبدأ بعد ذلك بقراءة الفاتحة ليختم مرة 
أخرى بعد ذلك. 


ولكن ليعلم المسلم أن صاحب القرآن لیس بالغالي ولا بالجافي» فهو لا يختم القرآن 


إلا نی ثلاث اتباع] لوصية النبي مسر في حديث عبدالل بن عمرو بن العاص 
يعت حينما ناه النبي لوسر عن ختم القرآن في أقل من ثلاث. 

فان ختم القرآن في أقل من ثلاث لأحوالٍ معينةٍ» أو أغراض محددةء قال أهل العلم: 
«جاز مع الکراهة»» ذكر ذلك آبو عبيدة القاسم ابن سلام في كتاب (فضائل القرآن) قال: 
«وعلى ذلك يحمل ما نقل عن عثمان وتميم الداري یلته آنهما كانا يختمان القرآن في 
ليلة لا على سبيل الدیمومة» وإِنّما في أحيان مخصوصة. إِمّا لفضل زمانء أفي حال اقبال 
على الله جَزَّوَجَكَا أو غير ذلك». 

فالمقصود: أن المسلم إِنّما يختم القرآن في آقل احواله في كل ثلاث وفي المقابل لا 
تمر عليه أربعون ليلة إلا وختم القرآن على أكثر حال. ولذلك قال القاضي أبو الحسين ابن 
القاضي أبي يعلى ابن الفراء رَيمَهُمَالنَهُ تالی أنّه: يكره بلا خلاف أن یمرٌ على المسلم 
أربعون ليلة لا يختم فيها القرآن العزيز كاملا ان كان قادرا على القراءة». 

ولذلك فإن المسلم ليس بالجافي ولا بالغالي» ولیس بالتارك ولا بالمتعدي في هذا 


الكتاب العظيم. 


OR 


سے ٤‏ ۴ہ 2 
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۱ من صفات آهل القرآن مع القرآن وهي: الصفة الثالثة لهم: سير 
| أنهم یقرآون القرآن كما أنزله لله عه يقر أونه طریا كما أقرأء ابي صل لايرل | 
أصحابة» وكما أقرأه أصحابه من بعدهم إلى زماننا. 
ولذلك قال أبو عبد الرحمن السّلمي تلع ابن الصحابي الجليل وابن الصحابة - 
رضوان الله عليهم-: «قال حدثني الذين کانوا يُقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي 
صَعَی سر فدّل ذلك على: أن هذا القرآن إِنّما يؤخذ بالتّلقي, وإِنّما یؤخذ بالمشافهة 
ليضبط المسلم هذه القراءة» ویْحمنها تمام الإحسان. 

ولذلك فإن هذا القرآن آخذه بالتلقي والمشافهة من الدّين قال عبداللہ بن المبارك كما 
في مقدمة صحيح مسلم: «الإسناد من الدين فان قيل عمّن بقي»» ولذلك فإن المسلم يعنى 
بضبط هذا الكتاب العزيز كاملاً. ومن ضبط كلام الله عَرَجَلَ العزيز أمور: 

87 الأمر الأوّل: أن يحرص على أن بُخرِج الحروف بمخارج العرب لهاء فينطق العين 
عيتاء وينطق القاف قافآ وينطق الجيم جيم وينطق الزايا زایا وينطق الغين غين] وغير 
ذلك من الحروف؛ التي يكون لبعض الناس في ضبط مخرجها اختلاف وعدم دقة. 

فضبط القرآن العظيم وإجادة قراءته تكون أولا: بضبط الحروف فيه هذا الأمر الأول. 


@ الأمر الثاني: يكون ذلك بضبط شكله في رفع المرفوع» وينصبٌ المنصوب 
ويخفض المجرور وغير ذلك من الأمور. 
وهذان الأمران هما: الأصل والأساس في ضط القراءة وإتمامهاء ولذلك جاء أن آبا 


بكر الصديق نع قام في المسلمين خطيبً وقال: «آیها المسلمون أعربُوا القرآن»» 
ومعنى إعراب القرآن: هو أن يُرفع المرفوع» ويخفض المجرور وينصب المنصوب. وأن 
تنطق الحروف نطقا صحيحا. وليس المراد بإعراب القرآن في كلام الصحابة -رضوان الله 
عليهم- معرفة المبتداً من الخبرء ولا الفعل من الفاعل. وإِنّما المراد به ما ذكرت لكم قبل 
قليل. 

إذن هذان الأمران واجبان حتمان لازمان فان حاول المرء أن یحرص على ضبط ذلك. 
سس وہ و سر ہج وٹ 
جَزَّوَكاه ولذلك صح عن النبي بوسر آنه قال: «الذی ی یف الآ وَهُوَ ماهر به مَعَ 
ال مَرة الکزام البَرَرَِ وَالَذِي يقرا فرح وَهُوَ ان علي له أَجْرَانِ؟ جر لقراعو وَأَجْرْ 
المَشَقَة؛. والمراد ب: (أجر المشقة) أنه حاول أن يقوّم لسانه» وآن یصحح المعوج من نطقه» 
ومع ذلك عجز عنه فحینئذ يؤجر آجرین . ولکن لا شك أن من قوم لسانه فانه یکون أعظم 
أجرًا عند الله یل هذان آمران واجبان. 

وآمّا المندوب في ذلك فانهم ذکروا: أن المندوب منه أن یتعلم المرء علم التجوید. فإن 
علم التجوید مندوبٌ تعلمه. 

وعلی التحقیق من قولی أهل العلم آن: علم التجوید إنما نقل لنا بالتواتره ذکر ذلك 
ابن الجزري إذ من أهل العلم كما نقل ابن النجار في (شرح الکوکب المنیر) آن: «من هل 
العلم من یقول: إن ما یتعلق بالاداء من المدود وغیرها من التجوید نما هي آمور 


اجتهادیة». ولکن تقل عن ابن الجزري وغیره من محققي آهل العلم: أن نقل علم التجوید 


سس ھہلاسی عبزالسلامبن یالوج ےنچ 


لہچ _ کیا اج ا ا ا 
دك 1 س .ےہ مس سکس + كح 
إنما هو توقيفئٌ» فما دام توقيفيا» فان تعلمه والقراءة به مندوبٌ إليه ولا شك. 
فدل ذلك على أن المرء إن أراد أن تکمُل قراءته لكتاب الله عَيَيجَلّ فليق رأه بالتجويد 
هذا من؟ هذا هو غير الغالي ولا الجانی. 
وأما الغالي في ضط القراءة الذي يحرص أو يتعمد أن يأتي بمخارج الحروف بتقعر 
فيهاء أو أن يخرجها من مخارج متكلّفة لا تعرف في لسان العرب. فاّه مذموم ولا شك. 
ولذلك فان كثيرًا من أهل العلم ومنهم السَّامُرِيٌ في (المستوعب) في وابن آبي موسى 
الهاشمي في (الإرشاد) وغيرهم كثيرٌ. ذكروا أن كثيرًا ممن يتصدر للإقراء قد يتقعر في 
مخرج بعض الحروف تقعرا شديداء ونہوا عن ذلك وبيّنوه في مواضعه من الكتب. 
ومما ذكر أهل العلم وذموه أن يقرا القرآن بالمقامات» وقد نقل ابن الناظم وهو ابن 
ابن الجزري رنه تَعَالَى في شرح كتاب والده. عن أبيه أنه قال: «القراءة بالمقامات 
مكروه». وعند غيره من أهل العلم نصوا على حرمته لان المرء إذا قرأ القرآن بہذہ 
المقامات. فإن هذه المقامات إِنّما هي مقامات غناء وليست مقاماً يعرفه العرب ويقرؤون 
به» فيتعمد هذه المقامات فیصبح ف ذلك المرء منشغلا بالمقام عن ضبط القراءة» وعن 
التأمل في معانيهاء والنظر في دلالاتہاء بل أصبح الناس ووجد ذلك كثيرًا في زمانناء وأصبح 
يظهر ظاهرًا في بعض قنواتنا من يأتي للقارئ» فيقول: اقرأ بمقام فلا أو اقرا بمقام السّيكاء 
أو البياتي أو غيرها من المقامات. ولا شك أن ذلك مذموم وقد ذمّه أهل العلمء ونبهوا له؛ 
ومن أوائل من ذمٌ ذلك وذكره كما نقلت لكم إمام هذا الفن وهو ابن الجزريء كما نقله عنه 


ابنه في (شرح التحفة). 


رایع رات رالقوي لق 2.0 


إذن: قضية أن القراءة هناك فيه غال في القراءة» وهناك مفرط فيها غير محسن لهاء 


والمؤمن حامل القرآن وسط بين هذين الأمرين. 


OR 


و 
تس 


.۵ مب ا 


الأمر الرابع: يتعلق ب: علاقة وصفة حامل القرآن مع القرآن 
أن صاحب القرآن ی هذا 
وانما يتأمل في معانيه. وينظر فيه نظرًا كثيراء 
ولذلك صح عن ابن مسعود وََخَلإِلَْكَنْهُ أنه قال: 707 ھھ 
التمر حينما يرمى على الأرض» «لا تنثروا القرآن کنثر الذقل ولا ہو کهذ الشعر وإِنّما 
اقرژوه بتمهل» فقفوا عند عجائبه» وحرکوا به القلوب. ولا و هم أحدكم آخرٌ السورة». 
وهذا واقع من كثير من الناس فانما یکون همه عند قراءة القرآن؛ أن يختم السورة أو 
القرآن ولیس الأمر كذلك. بل إن قاری القرآن الذي يُئاب عليه كمال الثواب» ویعطی 
بقراءته تمام الأجر هو: الذي يقفٌ عند عجائبه» ويتأمّل في معانيه» وینظر في دلالاته في 


التأمل والمعاني العظيمة» كما سيمرٌ معنا بعد قليل. 


OR 


ہے یی رص هو م 


ہے 


الأمر الآخیر فيما یتعلق بهذا الأمر وهو: 


صفات صاحب القرآن مع القرآن 


أنه معنوح بحفظ بکلام الله جرک 

فان المرء؛ صاحب القرآن حريصٌ على أن يحفظ من کتاب الله عمجل ما یسر الله له 
وقد صح عن النبي مانوس كما في الصحيح أنه قال: ین لب أَحَدُكُمُ حفط 
سْورَتَيْنِ من کتاب الله عل حير له من تَاقَتِيْنِ سَوِئَْيْنِا وبين النبي مر أن 
الجوف إن كان فيه شيء من القرآن» فانه يكون له من الحفظ ويكون فيه من الخير» ويكون 
فيه من الفضل العظيم الشيء الکثیر. 

فالمؤمن حريصٌ على حفظ كلام الله عمجل على أن يحفظ منه ما يسر الله عَرَجَجَلَ له 
وما قدر علیه. 


OR 


aL 1 
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سے وا 


ان صاحب القرآن لا يتكسّب بالقرآن: 
ولذلك قال آهل العلم: «أجمع أهل العلم من غير خلاف أنه لا يجوز آخذ الأجرة على 
قراءة القرآن حتّی في الرقية» وإِنّما يجوز آخذ الجّعْل عليها». نقله الشيخ تقي الدين وغيره. 
ففي حدیث آبي سعید الخدري يئنه حینما ص- القوم وکبیرهم قال آبو مسعید: 
«اجعلوا لنا جعَلا» ولم یقل: اجعلوا لنا جر وهذا یدلنا على الأصل المتفق عليه بين 
آهل العلم آنه: لا یجوز للمسلم آن ا آجرة على القرآن» وزتما یجوز له آن باخذ جعلا 
على الشفاء أو أن يأخذ رَزْق من بيت مال المسلمین للامامة بالمسلمين» أو تعلیمهم 
وغير ذلك. إلا في استثناءات محددة ذكرها أهل العلم والاستثناء يذكر بعد ذكر الكليات. 
فالمقصود من ذلك: أن صاحب القرآن بحرص كمال الحرص على آلا یتکشب 
بالقرآن شیتاء وقد كان للائمة الإقراء في ذلك أمرٌ عجيبٌ» وشأن غريب فهذا إمام المقرئین 
في زمانه -ولا شك- وهو: آبو عبدالرحمن السلمي هل تعَالّى نقل عنه ابن أبي خيثمة 


في (تاريخه) أن: «رجلا أهداه قوسا -والقوس قيمته قلیلةً ولیست بغالية فلما أعطاه إياه- 


قال: هلا أهديتنى إِيّاهِ قبل أن تقرأ عندي القرآن فلا أقبل منك هذه الهديّة» ء وجاء رجل 
ع 2 ع 2 
للإمام حمزة الزات أحد السبعة الكبار وقال له: «أريدك أن تشفع لي عند فلا ليحط من 
دين له عندي» فقال: آما وان ذاك الرجل قد قرأ على القرآن, ومن قرأ علی القرآن» فلا 
أطلبٌ منه شیتا» » ولذلك قال عمر بن الخطاب َوَولِلَْكَنَة: «ینبغی لحامل القرآن ألا تکون 


َضِيرَةالشّمَخْ دعبل السام و الشُويِعئْ سح نج 
له حاجة إلا لريّه جَزَّوعََا». 
فالمقصود من هذا أن حامل القرآن على الحقيقة لا يتكسّب به ولا يحرص على أن 
يكسب به مالاء ولا جاهاء وكذلك کل صاحب علم» وقد جاء أن الإمام أحمد را 
تَعَالَى كان إذا دخل السوق يشتري منه ویتبضصع» إذا عرف في ذلك السّوق وعرف اسمه 


ت رکه وانتقل إلى سوق غیره قال: الا أشتري بديني شيئ]». 


OR 


عى به 
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سے وا 


| وما يتعلق بالاكتساب به. علاقتهم معاني هذا القرآن العظيم» فإن لأهل القرآن مع معاي | 
القرآن العظيم شیتا عظيماًء فإنهم يعملون ويتعلمون مُحكمه. 
وإذا جاءهم شيء من متشابپه وقفوا عنده وآمنوا به وإذا جاءهم شيء من عجائبه 
وقصصه تأملوا فيها ونظروا واعتبروا عندها. 
ولذلك قال آبو عبد الرحمن السلمي هل تَعَالَى: «حدّثنا الذين كانوا يقرؤوننا من 
صحابة رسول الله هس آنهم كانوا لا يجاوزون عشر آيات من كتاب الله رل 


حتى يعلموا ما فيها من الحلال والحرام». 


OR 


لتضیایاشیخ السا بن یلو لل (ر) ہا 


إذن: المسلم -أيّها الاخوة- حريصٌ على أن یتعلم ما في هذا القرآن العظیم بيد أن 
هناك أمورًا لابد من التنبيه عليها وهى: 


من صفات أهل القرآن مع علم القرآن# 
2 2 


| مل هوي المحكممن ناد مه 217 کم ۱ 
کری رال کي تب فا رن فرب م نَم عونم ابه ونه أ له وه تایه 
کر ۳-۳ ا نا کدی 4 [آل عمراذ: 18 
قالوا: والوقف هنا أنه على الوصل. أو على الوقف وهما: قراءتان کلاهما ثابتان 
توقیفاء كما تقرر معنا قبل آن: الوقف والوصل محمول على التوقیف لا علی الاجتهاد. 
فالمقصود من هذا: أن أوّل صفات آهل القرآن مع العلم بالقرآن: آنهم یحرصون على 
التفقه في المحکم» ومن قل تة تفقهُهُ في محکم فانما یکون مثله: ‏ کت لا ذعارجمل مار 4 
[الجمعة: 5]» ولذلك جاء عن بعض السلف رنه تعالی آنهم ذمُوا طالب العلم إن لم 
يعتني بکتاب الله جَلَوَ كما جاء ذلك عن أبي الزناد وغیره هذه الصفة الأولى لهم. 


OR 


سے یا 0 
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سے موی 


ولا يتكلفون البحث في معانيهاء 

ولذلك قال ابن عبا سََلِلَيْمَنْها: «القرآن على آربعة معان: منه ما يعلمه كل آحد - 
وذلك بلسانهم الذي یعرفونه ومنه ما لا يعرفه إلا أهل العلم -کالأحکام وغيرها- ومنه 
ما لا یعرف الا بلسان العرب» ومنه ما اختصّ الله جَزَوَكَكَا بمعرفته». واختصّ الله 
سکن بمعانيه فلم يطّلع عليه أحدٌ من التاس على سبيل التفصیل؛ وان كان من حيث 
المعنى الكلي والإجمالي فان القرآن انما خاطبنا الله عَرَيجَلَ بمعانٍ معروفة. 

إذن فالمقصود من هذا: أن المرء إذا جاءه شيءٌ من المتشابه وقف عنده» ووَكّل أمره 
إلى الله جر 

وينبني على ذلك مسألة مهمة وهي: أن المرء يحرصٌ قدر استطاعته على ألا يفسر 
القرآن برأيه؛ وألا يجتهد فيه بظنّہہ ولذلك جاء في الأثر أنَّ: «من قال في القرآن بظنه فقد 
ارا ااباق رل أصباب ةوقك كمر فا رسيول 20 22:50 
أروع الأمثلة في الوقوف عند ما جهلوه فقد سُئل أبو بكر الصديق َوَلْعَنَة وخليفته عمر 
بن الخطاب تلع عن آية من كتاب الله جلو وهي قوله سُبکانهوتل: لو4 
ایس ۱ ما الا هنا؟ فقال آبو بكر الصدیق نع لما سئل عنها: «آي سماء تظلّني 


۰ 


وأيٌ آرض تقلّني إن قلت في کتاب الله ما لا أعلم»» ولمّا سكل عنها عمر بعد وفاة أبي بكر 


قال عمر: «ويحَ عمر وأبي عمر وأمّه إن قال في کتاب الله ما لا یعلم». 


وني زماننا هذا کل أصبح يتكلم في كلام الله عَرَكجَلّ ويقول فيه بظنه» ويتخرّس فيه 
بحدسه وخاصة فيما يتعلق في العلوم الإنسانية» بل وتعدوه للعلوم الطبیعیف وكلٌ ذلك 
خطره عظيم وقد جاء أن من قال في كلام الله عَرَبِجَلَ بظنه فقد أخطأ ولو أصاب» ومن فسر 
كلام الله عَرَجَجَلَ فإنما يقول: إن مراد الله عَرَجَلَ ذلك. وإذا علمنا أن من كذب على النبي 
لوسر وا مقعده من التّاره فما ظنك بمن كذب على الله عرَوّلَّ في تفسیر آية أو في 
تأويلها؟ ولذلك المسلم يحرص قدر استطاعته على أن يحتاط في هذا الباب» وأن يلتزم 
الورع والخشية فيهء وألا يتأول فيه الا بما يغلب على ظنّه أو ينقله على عن غيره من باب 
الاتباع. 

8 وهنا مسأل مهم وهي: مسألة هل يمكن أن يفسر القرآن أم لا؟ 

نقول: نعم ان تفسیر القرآن یمکنْ» إذ حمال لأوجه. كما قال ابن عباس ملع وكم 
من معانيالقرآن لم يظهرها اهل إلا بعد رون متأخرق كما ذکر ذلك الطرق في کراب 
(الاکسیر)» فقد ذکر أن كثيرًا من المعاني البلاغية» والدلائل البيانية تظهر في زمان دون 
زمانء وهذا من أعظم إعجاز کلام الله جرا 

ولکن لیعلم المسلم أن تفسیر کلام الله عَرَجَلَ لابد له من قیدین اجمالیین: 

© القيد الاجمالي الأول: أنه لا يجوز أن يفسر کلام الله جَزَّوعََا بغير اسان العربي» 
وما يحتمله لسان العرب ۶ انعر مین © [الشعراء: ۱۹۵ ]. 

وکم نسمع في هذا الزمان من يفسر القرآن بمعانٍ لا یقبلها لسان العرب. ولا یستقیم 
على لغتهم وما ذلك الا مضاربة للمعاني العظيمة في هذا الکتاب العظیم. 


سے ٤‏ ۴ہ 

٤‏ س 
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ہم 


ہی هلا یجوز تفسیر و وت فى آية أ خرىء أو یصادم 


ولذلك ثبت من حدیث عقبة ابن عامر اعد 0ھ" ۱ «هلاك 


سا 


مني في الکتاب -يعني في القرآن- يَتَأَوَلُونَهُ عَلَى غیر وجه وَمَنْ تاو القرآن علی غَيْر 
جهن یره 

إذن المقصود في هذا الباب -أيّها الاخوة- أن صاحب القرآن يُعنى بالقرآن من حيث 
المعاني من جهات: فهو ویعنی بالتفقه في محكمهاء ويؤمن بمتشابههاء ویکل إلى الله 
ا ولا یستمجل في تفسیر کلام اه کالہ ما یفسره بما کل وأثر؛ بحیث الا ان 
بمعنی یضاد معنّى کلیا في الشريعة» ولا بمعنی لا یقبله لسان العرب ولا لغتها. 


OR 


الأمر الأخير ما يتعلق بمعاني القرآن وهو 


آن صاحب القرآن لا یحادل بالقرآن ولا فيه 


ولذلك صم عن علي بن آبي طالب نع أنه قال: «من يقرأ القرآن ثلاثة أصنافٍ: 
يقر امن ورج د ا ا لت اسنہ ولك ا 
من نصیبه). 

فالمقصود من هذا كله: أن المجادلة في القرآن والمنازعة فيه منهن عنها. وقد صح عن 
نبينا موسر آنه قال: «آنا رَعِيمٌ بِبئْتِ في رَبَض الجَنَةِ لِمَنْ تَر الهِرَاءَ وَلَوْ ان 


ee 


هذه الصفات -آیها الإخوة - التي ذكرتها قبل قليل؛ هي صفات آهل القرآن مع القرآن 
مع لفظه. وصفاتهم في عدم التكسّب به. وصفاتهم في معانيه والنظر في دلائله. 


OR 


سے ٤‏ ۴ہ 

س 
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النوع الثاني من صفاتهم: 
® صفات قلوب آهل القرآن 48 


إن لقلوب ګل 
۱ فإنَ أَمُلَ اقآ إذا ذُكّروا بالقرآن تذكّروا وإذا وُعظوا بالق رآن إنزجرواء 
0ص و 
رقيقوا القلب لیوا الحانب کل هذه صفات صاحب القرآن على الحقيقة. 

٤‏ 4 أن اصحاب القرآن 4 اون رت رکه 
تيك ج وده ول نک رنه 4 [ الزمر: ۲۳]» وقال قنادة رنه حینما ذکر هذه 
الاية قال: «هذا نعت آولیاء الله في کتاب الله أنه تقشعر قلوبهم وتدمع آعینهم لله جَزَّوكَكَا. 
قال قتادة: «ولم يذكر الله عَرَهِجَلَ من نعتهم آنهم کانوا یصرخون: ولا أنه كان بغشی عليهم» 
وَإِنّما هذا نعت آهل البدع من الشیطان». 

إذن: فقلوب المؤمنين تلين للقرآن وتخاف إذا ذکروا به تدمع أعينهم إذا مرت عليهم 
1 070 
القلب. اذ القلب مر الى فى البدن |ذا صلحت صلح الجسد تلم 


OR 


ہے ا عتن کرک وہ پا کے رو لسن ےل 5 
ل ففضياوَالشَيّج د. عبد السلا ب ناشوي وگ( کے 


من صفات صاحب القرآن أن صاحب القرآن من طبعه التواضع ي) 
والخشوع لله جَلَع» فإنَ الخشوع من أعظم آثاره التواضع. أ 
ولذلك لما ذکر آبو بكر الآجرى رمأل تعالی صفات أهل القرآن قال: «ویتواضعون 

لأهله» ولمن تعلّمه»؛ ولما ذکر صفات الذين بتعلمون القرآن للڈنیا قال: اومن صفاتهم 


أنهم يتكبّرون بعد قراءته على خلق الله» ولا یتواضعونٌ فيه ويحبّنَ أن یتصدروا وأن یعلوا 
على غیرهم». 

إذن: هذه من أفعال القلوب التي يمتحن المسلم نفسے ولينظرء أهو من أهل القرآن 
على الحقيقة أم أنه ليس كذلك. 

ولذلك جاء عن الحسن البصري رح تَعَالَى آن: «المؤمن يختبر نفسه عند القرآن» 
فان كان من آهل القرآن شكر الله عَيَيَعَل وحمده. وسأله الزیادة» وإن كان على غير ذلك 


النعت فانه حینئذ يراجع نفسه ويحاسبها قبل أن يحاسبه الله عَرَجَلَ عليها». 


OR 


)وس کا اڪ SE)‏ 
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الآمر الأخير من صفات أهل القرآن: 
87 صفاتهم في أعمالهم وسلوكهم © 
وقد كان نبينا عبر في دله وخلقه کله على خلق القرآنء فقد صح عن عائشة 
ينها آنها شئلت عن خلق النبي عم فقالت: «لسّائلها ألا ترا ان گان 
خُلْفَهُ الْفرآن» دا أَرَدْتَ أن تعرفت خلق حامل القرآن على الحقيقة فانظر في أخلاق 
اي وت فكل خلق في النبي ووسر فهو لق حامل القرآن» وك خلت 
مه النبي ةيسار وترکه فإنّہ خلق الجافي عن القرآن؛ الذي وإن حفظ بعض آیاته 
إلا أنه لیس من آهله. (كَانَ حلقة الَرْآنٌُ) فاذا آردت أن تفسر القرآن «ألا وَإِنّي أُوتیتْ القراَنَ 
AN‏ ولذلك لما قال الّه e‏ في صفات المؤمنين: ظا یدق تود 4 [البقرة: 
۱ قال مجاهد ابن جبر وحن تعالی: «یتلونه حق تلاوته أي: یعملون به حق العمل». 
إذن: فالمومن حامل القرآن من أعظم صفاته؛ بل هو من أجل الصسفات: وثمرةٌ 
الصفات. العمل به في خلقه العمل به نی دلب العمل به في عباداته مع الله ےج ومع خلق 
الله سْبَحَانَُوتَعَالَء ولذلك جاء عن ابن مسعود نع بإسنادٍ صحيح عند ابن أبي شيبة 
وغیره أنه قال: دیجب على حامل القرآن أن یعرف بلیله إذ لناس نائمونه -فیکون قائما 
یل - ویجب أن یعرف بنهارو إِذْ الناس مفطرون» -فیکون صائماً-» ویجب أن یعرف 
بصمته إِذ الناس يخوض ون -إذا تكلّمَ الناس في الفتن» وخاضوا في المحن, وتکلموا في 
آمور الدنیا عرفت أن صاحب القرآن صامت- ويعرف بورعه إذا الناس یخلطون)ء إذا بدأ 


الناس يدخلون في ما فيه اشتباه بین حلال وحرام ويأخذون من الأموال ما فيه شبهة ونحو 


ہے ی و اسرد که وس اه تھے ۲ 


ذلك» يجب أن يُعرف صاحب القرآن بماذا؟ بورعه إذا الناس يخلطون. 

قال ابن عباس وََدَآنَدَعَنَهُ: «ويجب أن يعرف بتواضعه إذ الناس يختالون». 

وهذه -كما ذكرت قبل قليل- من أعظم صفات حامل القرآن في قلبه؛ أن يكون 
متواضعاً لخلق الله جوا 

ولذلك -أيّها الاخوة- فان علاقة صاحب القرآن في الخلق -کما ذکرت قبل قلیل- 
هي متعلقة: بعباداته كلهاء وهي متعلقة آیض] بخلقه وتعامله مع الآخرين حتی مع آهله 
لیس صاحب القرآن الذي یتجمل عند الئاس بالخلق الحسن. فاذا دخل على آهله ساء 
خلقه وکان على خلاف ذلك. 


,2 خر 


نعله 


3 چ مه ے س۴ سو موم 2 بل مه و ها 
ولذلك عائشة اِنَدْعَنْهَا لما شئلت عن خلق رسول الله قالت: «کان بَخه 


۰ 


وَيَكُونٌ في خدمة هل کان خُلْقهُ الَرآنْ» فبينت هتا أن حلقه بالقرآن في بيته وخارج 
بيته سواءء وأنّه كان في مهنة آهله» ويساعد أهله بألطف هذه الأمور. 

وقبل أن أختم يجب أن نعرف أيه الإخوة الأفاضل الأجلاء- أن هذه الصفات التي 
ذکرتّها ومي بعض من السّفات. لد کل 2 لتب اووس وصفاته وأوامره؛ صفات 
لأهل القرآن. 

أن هذه الصفات ميزانٌ» وهو ميزان قط وعدل» يزن بها المرءٌ أعماله فان وجد أن 
آعماله وأن قلبه» وان علاقته بهذا القرآن کآمثال صفات وأخلاق أهل القرآن فليحمد الله 
رل وان كانت بضد ذلك فليراجع نفسئۓء وقد ذكر الله في كتابه أن من صفات نفوس 


المؤمنين أن: نفوسهم لوامة» تلومهم المرة بعد المرة» فهم يُراجعون أنفسهم ويحاسبونها 
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مرة بعد مرة» يقول الحسن البصري هل تَعَالَى: «رحم الله عبدًا عرض نفسه وعمله على 
كتاب اللہ فان وافق كتاب الله وسنة رسوله صَأَلَلكعكَْوِوََلَر حمد الله وسأله الريادة» وان 
خالف كتاب الله أعتب نفسه -عاتب نفسه ولامها- ورجع عن قریب». 

إذن: -أَيّها الإخوة هذا كما ذكرت لكم- أن هذه الصفات ميزان عدل وقسط يجب 
على المرء أن يزن نفسه بها بين الفينة والأخرى 

وليعلم المسلم أنه كلما تباعد الناس عن زمن النبوة» وكلّما طال الأمد عنهاء كلّما كثر 
الذين يق رأون القرآن ولا يكونون من آهله» ولا يريدون به وجه الله عَلَيَجَل جاء عن عمر بن 
لطاب ات ات تال غ حون وها ترق يقرا القرآت لا من بريد مه وه 
لعجل ثم بعد ذلك حدث ما حدث فأصبح يقرا القرآن من لا يريد به وجه الله». 

وقال عليٌ تة لصاحبه: «إن يطل بك الزمن فسترى الاس أصنافا ثلاث في كتاب 
الله: من يقرا القرآن لله» ومن يقرأ القرآن للدنياء ومن يقرأ القرآن ليجادل فیه». 

فبين علي َوه ن آنه إذا طال الزمان بالناس فإنهم سينقسمون فيه ثلاثة أقسام: 
- صنف لله 
- وصنف للدنياء 
- وصنف يقرأ القرآن لیجادل؛ ليماري به العلماء ویجادل به الشفهاء. 

وقد جاء نز عظیم عجيبٌ وكأنه یتحدث ہما نحن في زمانناء فقد جاء عند الدارمي 
بإسناد صحیح أن معادًا ابن جبل نع قال: «يُفتح القرآن على النّاس حتی يق رأه الرجل» 
والمرأة» والصبي كل يقرأ القرآن -و بهذا الزمان نجد الصبي لم يبلغ سن التمييز وقد حفظ 


القرآن كاملا وصدق وَدَلنَدْعَنَهُ قال: - حبّى يتعلّم القرآن كلهم فيقول: الرّجِلٌ قد قرأت 
القواة ولع لہ ا وم راض ااحدكن لئ راس اويا اتی 
ويسمع كلامي قد قرات القرآن فلم اتبع» واللهِ لأقومن به فلعلي أَنِّع» فيقوم بالقرآن فلا ینبم 
فيقول: قد قرأت القرآن فلم أَنّبِع؛ وقمت به فلم اتبع» فلا آَئیلّھم بحديث لا يجدونه في كتاب 
الله ولم يسمعوه -قال معاد لَهع4-: فإيّاكم وما جاء به؛ فإِنّه ضلالة). 

وهذا حق فإِنَ كثيرًا من النّاس ربّما يكون حافظا للقرآن ربّما يكون مُجِيدًا لتلاوته 
ولكن لیتبعه الناس ويمشون خلفه جماعات ووحداناء فإنّه بعد ذلك يُحدث في دين الله 
عمجل ویْحدث لهم مالم يسمعوه في شرع الله عَرَبِجَلَّه ويحدث لهم من غرائب الأمور من 
بين مُقل ومسٹکٹر قال معاذ نة «فإيَاكم وما جاء به فاته ضلالة». 

-أيُها الإخوة- أختم حديثي بأثر عظيم عن صحابي جليل» وهو: من قراء هذا القرآنء 
ومن حفظته وهو: آبو موسی الاشعري رصع فإنّه قال: ۷إ هذا القرآن کار لكم ذخرّاء 
وکائنٌ لکم وزرًا»» فهو لبعض الناس ذخْرٌء ولآخرين وزز والمعیار في ذلك هو ما وقر فی 
نفسك. وما تحقق في جوارحك» وعلی لسانك وسائر جوارح بدنك من العمل بهذا 
القرآنء وفعل صفات حملته. 

اعلم أنّك إن امتثلت أمر الله یل في هذا الكتاب العظیی یکم 


رسول الله صعَ هر بخيري الدنیا والآخرة: « یرک من تلم القرآن وعا مَك يق 
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3 وَرتل "وی رواية- وارقی في الدَّرّجَاتِ كما کک في اد ان 


سح 
نك في الجَنَة عِنْدَ آخر آية تَفرَأَمَااء وَإِيّاكَ أن یکون هذا القرآن وزرا عليك» ولیس معنی 
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سے یو 


ما آقوله: آن 11 جهله وهذا من قلة عقله آن برك المرء القرآن 


هو« 


بحجة ذلك. 

وإنما المقصود من ذلك كما قال الحسن أن يلوم المرء نفسة» وأن يراجع قلبه» وأن 
يعرض أعماله على القرآن والسّنة؛ فان وافقتها فلیحمد الله یل وي سأل المزید والا 
فلیراجع ولیتب ولینب عن قريب. 

أسأل الله العظیم رب العرش الکریم أن يمنّ علینا جمیعا بالهدی والتقی» وأن یرزقنا 
العلم النافع والعمل الصالح. وآن یتولانا مداه وأن یغفر لنا ولوالدینا والمسلمین 
والمسلمات. وأسأله جوا أن يرفع الضر عن المسلمین في کل مکان وأسأله َو أن 
يصلح. وأن يحفظ وُلّاة آمورنا وآن يوفقهم لکل خیر؛ وأن يُصاح لهم بطانتهم وأسأله 
جلو أن 5 على المسلمين خیارهم» وآن يكفيّهم شر شرارهم وأن ؤمتا وسائر 
المسلمين في أوطانناء وأسألة سُبْحَانَهُوَتعَالَ أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات 
وأسأله جَأَوََدِ أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهماء وأن يجزيهما خير ما جزى والدّا عن ولد 
وان يغفر لنا تقصيرنا في حقهماء وأن يغفر لهما تقصيرهما في حقه جَزَّوَكَاه وأسأله جَأَوََ 
آن يشفي مریضهماه و أن يرق الف عنهما وأسأله هال آن یشفی مرضانا ومرضی 
المسلمين» وآن يقضي الذین عن المدینین» وأن يزيل الهم والکرب عن المهمومین؛ وآن 
یکفینا شر الاعداء والمفسدین» وصلی الله وسلم وبارك على نبینا محمدٍ وعلی آله وصحه 


ع 
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السؤال: هناك بعض المقرئین ممّن یکون عالی الاسناد. فیشترط لإعطاء الإجازة مبالغ 
طائلة. فهل تجوز استجازته؟ 
الجواب: الحمد لله رب العالمین» تكلّم أهل العلم عن أخذ الأجرة على تعلم القرآن: 
وقالوا: «إن آخذ الأجرة على تعلم القرآن لا یجوڑاء وحكوا الإجماع عليه» حكاه جمع 
كثيرٌ من آهل العلم؛ لأنه من أعمال انرب وأعمال القُرب لا يجوز أخدٌ الأجرة عليها. 
وهذا الذي يأخد الأجرة على تعلم القرآن وتعليمه فلا أجر له عند الله سبحانةوتعال» 
وقد ثبت عند مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص تلع أن النبي 
صا اة اومسر قال: امَا من غازية يَغْزُونَ تون الا جوا تن أَجْرِحِمْ). فدل على أنَّ 
الغنيمة مع إباحة الله یل لها تنقص الأجر الثلثين» فمن باب أولى من اشترط أجرة 
ممنوعة وإِنّما استثنى بعض أهل العلم صورة واحدةً وهو: أخذ الأجرة لأجل تعليم الجاهل 
وقد آلف بعض مشايخ مشايخنا وهو الشيخ محمد بن عزيز بن مانع رسالة سمّاها (البرهان 
في جواز أخذ الأجرة على القرآن) آي: عند الحاجة. 
فلو لم بقل بجوار اعد الا ج ا علی انقرآن بتعلیم الجاهل» لما انتصب نتر للتعلیم. 
ولکن المسلم الأصل أنه لا يأخذ الأجرة وان كان هناك رزق من بیتِ المال فهو الأولى 
والأحرى. 
ومثل هذا الرجل الذي يشترط مالا ليجيز بالاسنادہ قد فوت على نفسه أجرًا عظیم 
وفوت على نفسه تحصيل الخير العظيم لمن علم القرآن: ١خَيْرُكُمْ‏ مَنْ تلم لَرآن وَعَلَمَة 
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ولا پشتري بذا القرآن شين . 
السؤال: أحسن الله إليك وبارك فيك شيخ هل يعد طلب الإجازة منه من إضاعة 
المال؛ يعني بإمكانه أن يأخذ الإجازة» وإن كانت نازلة الإسناد. 
الجواب: نعم العلرٌ نی الاسناد وال ول فيه» تكلّم علماء الحديث في الزمان الأول أنه 
من الشّنةء كذا قالوا. أي: أنه من دأب علماء الحدیث ولذلك آلف فيه محمد ابن طاهر 
القيصراني جزءا مطبوع] سمّاه: (مسألة العلو والنزول) وذکر آثار علماء الحدیث في ذلك. 
وتکلم عنها الخطيب البغدادي في کتابه (الجامع لأصول الرّاوي والسامع) عقد باب 
ونقل فيه عن بعض الائمة العبارة التي قلتها قبل قلیل: اد طلب العلو من السنةاء أي: من 
طريقة أهل الحديث» وهذا العلق لی كان یتکلم عنه علماء الخدت تنا كان خینما كان 
الحدیث يروى بالأسانيد, وأمّا بعد القرن الرابع الهجري بعد ما دوّنت الذواوین» وقد 
قیل: إن آخر من دون ما الدارقطني المتوفی سنة ثلاث مئة وخمسة وثمانين» أو أنه آبو عبد 
الله الحاکم المتوفى في آوائل القرن الخامس الهجري يعني: في نهاية القرن الرّابع. 
بعد ذلك لا یوجد کتاب من کتب الحدیث الا وهو يروي عن طریق کتب سابقة. ف: 
لبيهقي مع کا سس لاس کرت ما یرویه من رت كل الا حادیث الي برویها ما هي 
عن طریق کتب واجازة. يعني: کتب موجودة قبله فعلوٌ الإسناد والتزول فیها سواء فأصبح 
العلوٌ في الإسناد والنزول بعد قرون الرواية أصبح الفضل فيه من باب التشبّه فقط» وأمّا في 
الزتان الأوّل له یر في الحكم عل الإسناد. فا معلومٌ أن الحديث إذا كان من ثلاث نسبةٌ 


الصحة فيه» وسهولة النظر فيه أسهل من قضية ضط الأربعة» وهكذا بخلاف الرٌوایة عن 


الكتب» فان لبط فيه واحدّء هذا ما يتعلّقٌ بمسألة كلام أهل العلم في قضيّة العلوٌ والثرول 
في الزمان الاول. 

ولكن لنعلم ته إذا كان طلبُ العلرٌ في الاسناد یجعل المرء ينشغل بالمفضول على 
الفاضاء فإِنّهِ مذمومٌ» ولذلك فان الإمام أحمد لمّا ذهب مع إسحاق بن راہُویَه فأدركا 
الشافعيّ رنه تعَالّى» ذهب إسحاق بن راهُويّةْ يبحث عن الشیوخ الأعلى إسنادًا يروي 
عنهم» أمّا أحمد فإنّه لزم الشافعی رَحَدالَهُ تعالی وأخذ عنه الفقه فلمًا اجتمعا -وكانا 
قرینین» ولم يكن بين وفاتہما إلا سنة واحدة- قال إسحاق لأحمد: «فوّتت فلانا وفلانا 
من أهل علوٌ الاسناد» ء فقال آحمد: «الحدیث إذا فاتك من غُلو آدرکته من نزول وأتا إذا 
فاتك علمٌ هذا ال جل. فاتك لا تدركّه». وصدق. فإن اسحاق بن راهُويّه ندم لعدم آخذه 
عن الشافعي حتی قيل -والعلم عند الله عَرَِيَلّ-: «أنّه تزوّج امرأة لا لشييء الا آن زوجها 
الذي مات عنها كان قد كتب کب الشافعي فتزوجها لينظر في كتب الشافعي التي ورثتها 
عن زوجها». 

ند ادا ذلك على أن الانشغال اس اق بالعلو» هو انشغال احا بالمفضول عن الفاضل. 

وإنما المقصود في القراءة: الضبط فقط» ولیس المقصود في القراءة تتبع الأسانید» وفي 
زماننا هذا ربّما كان الانشغال بالأسانيدٍ وتتبعها من باب حظ الّفس» 0ء جلي 3ق 
المجالس ویقول قرات على فلانٍ وفلانِ من أعلى لاس إسناداء ويقول: قرأتُ على فلانٍ 
ولم تقرآعلیه وقرأت على عشرة» وعشرين» وثلاثينَ. وبعضهم يقول: على آلفی» ولو 
قسمت زماثة ما آمکنه القراءة على هؤلاء» وأغرف هؤلاء الثّاس» ولذلك هذا من باب 


عى به 

کے 2 
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فكثيرٌ من هذه الأمور قد يكون فيها حظ للتفس» ويجب على طالب العلم دائ 
بالخصوص سواءً كانت عنايته: بالقرآن أو بغيره» يجب أن ينظر في قلبه داعي الإخلاص» 
يجب أن ينظر في قلبه داعي الخشوع. وقد صح عن ابن مسعود تلع عنه وژوي 
مرفوع إلى المع صعبه سر أنّه قال: (إنْمَا للم الحشية)» فيجب أن يكون هذا العلم 
پزیدك حشیه لا ریا ۶ ولا يزیدك ترفعا على الناس» وإِنّما يزيدك الخشية» وقد كان 
بعض مشایخنا له تقال یقول: «آقراعلی الشيخ فإذا آراة أن بجيزني آقول: لا تجزني»» 
منهم من قراً على الشّيخْ أحمد مصطفی» قال: الا تجزن» لأنَّ الاجازة فيها حظ وأنا آرید 
فقط أن أحسن القراءة)ء الشيخ آحمد مصطفی معروف من الأسانيد العالية» توفي -علیه 
رحمة الله- وکان عندنا قبل فترة. 

ومن المشایخ من كان لا يجيرٌ یقول: «المقصود من القراءة الضبط وأما هذه ففیها 
حظ النفس». 

ولذلك المومن دائم يراجع آفعال القلب وهي مهمّة» وهذه يغفل عنها كثيرٌ من طلبة 
العلم» وهي قضية آفعال القلوب والله آعلم. 

السوال: أختٌ تود آخذ إجاز في القرآن» ووجدت مقرأة متقن إلا آنها تعمل في مركز 
یقوم عليه بعض أهل البدع ویشسترطون دفع مبلغ للمرکز فما حكمٌ دفع المبلغ؟ وما 
نصیحتکم لهذه الأخت؟ 


الحواب: عندنا مسألتان يجب التفریق بينهماء رنب الا وبين البذل» والأصل 
ما حرم أخذهء حرم بذلگ هذا هو الأصل. بيد آنه عند الحاجة فإنّهِ يجورٌ البدل دون الأخزٍ 
وبناءَ على ذلك» فقد ذكروا آنه: لا يجوز بيع المصحف. قال الإمامٌ أحمد فی رواية عبد الله 


ابنه عنه: «لا أعلم رخصة فيبيع الثصحف)ء وهذه من صيغ الإجماع عند الإمام آحمد أ 


۹ 


لا يُعرف عن الصحابةء ولا تابعیهم» ولا تابعي تابعیهم أنه يجوز بيع المصحف؛ فیحرم بیع 
المصحف. ولکن يجوز شراؤه عند الحاجة من احتاج مص حفا فلهُ أن یشتریه» کذلك 
الكلب يحرم بيعةُ وقد ثبت عن النّبي يوسر في البخاري ثلاثة أحاديث في النهي 
عن ثمن الکلب» ومن احتاج کلب مأذوناً به؛ وهو: کلب الصّيدء أو الحرث والماشية وهو 
ملحقٌ به فإنّه يجوز له شراؤه إن لم یجدہ من یھبک فدل ذلك آنه يفرّق الفقهاء ره 
تَعَالَى بين البیع والشّراء فالأصل عندهم: أن ما حرم بيعه حرم شراؤہہ وما حرم كراؤه حرم 
الاكتراء علیه الا عند الحاجة فإنّه يجوز حينذاك. 

ففي هذه المسألة نقول: فإنّه لا يجوز -هذا الأصل- وان كان المبلغ إِنّما هو لجهة 
خيرية كمركز فقد يكون البذل من هذا الباب» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى إذا كان هناك من شخص يبدل العلم من أخذ مال فإنّه أولى. 

وعلماء الحديث كان بعضهم يترك المحدّث وقد روى بإسنادٍ عال لا لشيء الا لأنّه 
يطلب أجرةً على أخذ الحديث. مع أن من المحدّثين أجاز أخذ الأجرة» قالوا أن: الأجرة 
ليست على رواية الحديث. وإِنّما الأجرةٌ على أمر آخر ذکروه وهذا فيه تفصیل بينهم: 


وتكلّم فيه الرَامَهُرْمْزِيُ وغيره من آهل العلم» والإنسان إذا كان في غنى عن مواضع الشبهات 


عى به 
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فل يتركهاء وفی حدیث ہت 272]ش7ئي) ان صيأ الکو وَسلر قال: «الحلال 
ین وَالحَرَام ن تما مور مضتبهات. وَمَنْ نی الش باب َقَذ اتب لدینهوعزضه 
گالراعي يَرَعَى حَوْلَ الجمی یوش ك أَنْيَكَم یه 
السوال: ُناك من يشتع على السلفی بسبب تفسیر لآياتٍ من القرآن یزعمون آن 
الحديث آثبت المراد الحقيقي من تلك الآية كما في قوله تعالی: او یروا 0ن ا 
من آطرافها [الرعد: ۱ء فقد جاء عن بعض السّلف: «أنْ نقص الأرض بموتِ 
اي ل 
الجواب: الحمد لله رب العالمين» عندنا هنا مسألةٌ مهمّةٌ وهي: قضيّة ما يُسمّى 
بالتفسير العلمي لکلام الله عَرَجَلَّه تكلم فيه عن هذه المسألةٍ كثيرٌ من أهل العلم قبل زماننا؛ 
وممّن تكلّم عن هذه المسألةٍ الإمام أبو إسحاق الشاطبي المالكي الأندلسي وان تَعَالَى 
القرطبي» في كتابه العظيم: (الاعتصام)ء وألمح لبعض هذه المسائل في (الموافقات)» فان 
كلام الله عَرَجَجَلّ؛ القرآن أنزله الله عَيَجَجَلّ لبيان الأحكام کے اک وبيان القصص 
والخبر السابقة وآنزله الله عمل تيتا لگ نی و [النحل: ۸۹]ء وفيه بیان وإعجارٌ 
ولم يكن القرآن نازلا بت حقائق علمية» القرآن لا يُعارص الحقائق العلمیّة ولكنّه لیس 
مثبتا لهاء انظر الفرق بين الثنتین. 


فرق بین اثبات الاب وسار الحقایی» القر آن لا بعارض الان کما قال ال 


3 


سم 


ای 


جَنَّوجك: # ألا له الق هر [الأعراف: ٥٥]ء‏ فالخلق 1 ما خلقه الله جا والامر 


كلامه سبحانه و5 يَكَالَ؛ القرآنء فلذلك الله عجر اله للق ای ولا بعارض آمره خلقه 


أبدَاء ولذلك لا يعارض القرآن الحقائق العلمية ولكنه ليس مثبنًا لهاء يجب أن نعرف هذا 
الأمر. 

وفائدة هذا الشّيء أمورٌ: 

8 الأمر الأوّل: أن المرء ربّما أتى بنظريَةٍ علمية وليست حقيقة» ومع ذلك يقول ان 
ا ال فحینتذ تصبخ کت 
للقرآن وقد وجد في زماننا هذاء ومذا كثيرٌ جدًا ولذلك يجب على المسلم أن يقف عند 
المعاني الأصلية التي تكلم عنها العلم» ولذلك تکلموا عن هذه المسألة قدیماء بل جمهور 
أهل العلم والذين أشروا لهذاء ذکروہ إشارةً من غير تقرير له آن «القرآن ليس مثبتا لحقائق 
علميةء راک لایعارض الحقائق». 

عندنا هنا مسألة آخری وهي مسألة التفسیر الاشاري؛ التفسیر الاشاري نوعان: 
- تفسیر |ٍشاري مذمومٌ: وهذا الابعاد بمعاني القرآن عن شيء بعید جدا. 
- وهناك تفسيرٌ إشاريٌ وَرَدَ عن السَلف رَحَهُملَه تای ومنه الآية التي ذکرها الأخ 

الكريم» حینما استدّل بأن المراد بالقرآن هم العلماء» فهذا یسمی بالتفسیر الاشاري 

المذموم» ولاهل العلم قواعد في قبول التفسیر الاشاري؛ فليس مذموماً على الاطلاق» 

ولیس مذموما] على الاطلاق» ومن آوائل من کتب -وان كان ما کتبه ليس في المقبول 

ولكنٌ بعض معانیه جيّدة- کتاب آبي عبد ال حمن السلمي ليس الامام التابعي وإِنّما 
المتأخر صاحب (الطّبقات) فله بعض النکث وفي كثير منها شطحاتٌ» وکثیر ممّن تكلّم 


عنه: الألوسي في «المعاني الإشارية»» الشيخ تقيئٌ الدين له معانٍ إشارية كثيرة» ابن الق 


ومع کیا ا ا ا 
ره 1 سا و تنص وسح 
له معانٍ وتکلم عن قواعد المعانی الإشارية» ذکر وشروطها وقیودها. 
فالمقصود أن هذا من المعاني الاشارية ونحن نعلم أن القرآن حمال آوجه ولکن 
بقيود» فلا یقول المرء في کتاب الله یل ما لا یعلم» لذلك لیس لکل أحد أن یتکلم يأتيني 
واحد في هذا الزمان ویقول على سبيل المثال: فلار بعد مھا 4 [النازعات: ٣٥]ء‏ 
المراد بدحاها: أن ها تمکون كهيئة البيضة. لاله في لغتنا العاميّة نسمي البيضة دخية. 
نقول: لیس في لسان العرب تسمية البيضة دحی وإِنّما في لهجتك الدّارجة» فلكي 
تستدل على ن هيئة الأرض على شكل بيضاوي ولیس على شكل كروي تستدل عليه بهذا 
المعنى البعيد الغريب» هذا من باب تنزيل القرآن فيما لم ينزل فيه» وهذا خطیرٌ والكلام في 


هذا طویل جدًا جدًا ومتفرّعٌ والله أعلم. 


تحاضرةٌ أ لقیت 
ضمن فعاليات محاضرات واحة الإيمان 


سے سے کا اه ۳۹ 2 ےر ہے ٥8٥‏ سے 2 و ۶ 
سنة میں وثلاثين بعد الأربعمائة والالف 


